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 تمهيد
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات , وأزكـى صـلوات االله وسـلامه عـلى 
معلم الناس الخير وهادي البشرية إلى الرشد , وداعـي الخلـق إلى الحـق , ومخـرج 

￯البـشير النـذير , والـسراج الناس من الظلمات إلى النور نبي الرحمة وإمـام الهـد 
ب اللواء المعقود والمقام المحمود والحوض المـورود , صـلى االله عليـه , صاحالمنير

 وبعد... وعلى آله وصحبه الركع السجود
ًلقد اهتم الشارع الحكيم أعظم الاهتمام بالأسرة ووضع لذلك نظامـا كـاملا  ً
ًمحكما تنشأ فيه رابطة الزوجية على أساس من المودة والرحمة والسكينة حتى تنبـت 

سرة قوية الجذور, باسقة الفروع, وتنمو وتزدهر وتثمر أينع الثمـر, فيه شجرة الأ
ًوتنشر في الناس ظلا وارفا وأريجا عطرا ً ً ً . 

ومن أجل هذا كله كان الزواج ذا شأن خطير وأثـر بـالغ في حيـاة الإنـسانية 
وتوجيهها, ولا أدل على ذلك من عناية القرآن الكريم بالأسرة وبنائها, حيث جاء 

الكتاب العزيز عن الأسرة وقضاياها فيما يزيد على ثمانين وثلاثمائة آية, الحديث في 
سورة الطلاق, : سورة النساء, والثانية: ومن ذلك نزول سورتين في القرآن الأولى

 .وكلاهما عنيت بشؤون الأسرة وأحوالها وحل قضاياها, وعلاج مشكلاتها
 باتفـاق المـسلمين, آيـة,  نزلـت في المدينـة١٧٦فسورة النساء وعـدد آياتهـا 

ًوالوحي النازل في المدينة يتجه غالبا إلى المجتمع الإسلامي يرسي دعائمـه, ويبـين 
 .معالمه ويقيم أركانه

ولا أدل على عناية الشارع الحكيم بالزواج من أن االله تعالى تولى بيان من تحل 
ًومن تحرم من النساء سواء كان تحريما مؤبدا, وهو ما كان التحريم فيه  لوصف غير ً

المحرمــات بالنــسب, والمحرمــات بالرضــاع, والمحرمــات : قابــل للــزوال مثــل
: ًمن سورة النساء أو كـان التحـريم مؤقتـا٢٣−٢٢بالمصاهرة, كما جاء في الآيات 
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, ًوهو ما كان التحريم فيه لوصف قابل للزوال فتبقى الحرمة ما دام الوصف قـائما
و أخيها أو عمتها وخالتها وبنت أجة خت الزوأفإذا زال الوصف زال التحريم, ك

ختها, وكتحريم المشركة, والمطلقة البائن, والمعتدة من الوفاة, وتحريم زوجة أبنت 
 ,٢٢٦, ٢٢١ :يـاتلآ كما جاء في سـورة البقـرة اةالغير , وتحريم المرأة غير العفيف

, وسـورة ٢٥ ,٢٤ية لآن سورة النساء, وا م٢٣ية لآونهاية ا , ٢٣٤ ,٢٣٠ ,٢٢٨
 .٣ :ة, وسورة النور آي٥ لمائدة آيةا

ومن أجل هذا كله كان الزواج ذا شأن خطير وأثـر بـالغ في حيـاة الإنـسانية 
وتوجيهها, ولهذا تميز عقد الزواج على سائر العقود بمقدمات دعـا إليهـا الـشارع 

 .  وأكدها
ُعلى أن الزواج أسـاس الأسرة ودعامتهـا والقاعـدة التـي يقـوم عليهـا بنـاء 

ع, والأسرة هي اللبنـة الأولى في بنـاء صرح الأمـة, وعـلى قـدر مـا تكـون المجتم
ًاللبنات قوية متينة يكون البناء قويا راسـخا منيعـا, وعـلى العكـس مـن ذلـك إن  ً ً
ًكانت اللبنات واهية ضعيفة, يكون البناء ضعيفا, قابلا للتـصدع والاضـمحلال  ً

 .والانهيار
منها في بقاء النوع الإنـساني, ولـذلك فالزواج من السنن الطبيعية التي لا بد 

هيأ تعالى كلا من الرجل والمرأة على حال تحبب إليهم الاجتماع والتقـارب وامـتن 
على الناس كل الناس بأن جعل الزواج في الخلق آية من آياتـه الدالـة عـلى قدرتـه 

ْ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم  :وحكمته, قال تعالى ْ َُ ْ ُِ ِ ِ ِ ُِ َ َْ ْ ََ ََ َ ْ َأزواجا لتسكنوا إليهـا َ ْ َْ ِ ُ َُ ِ ً َ ْ َ
َوجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكـرون﴾ َُّ َ َ َ َ ْ َّْ َُ َ ٍَ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ََ ًِ ٍ َِ َ َ َ ِ ِ ْ ً وممـا ] ٢١: الـروم [َ

ثره حيث بلغت منزلته أن أزواج وعلو شأنه وسمو قدره, وبعد يدل على عظمة ال
 قولـه  فيالة على قدرته, وبديع صـنعه بأعظم آيات االله الدًاجاء الحديث عنه مقترن

ْ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعـل بيـنكم  :تعالى ْ ْ ْ ْ ْ َُ ُ ُ ْ َُ ُ َ ََ َ َ َ ً َ ْ ْ ََ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َُ َ ْ َ
َمودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون  َُّ َ َ َ ََّ َ َ ٍ ْ َ َ َّ ََ ًِ ٍ َِ َ َ َ ِ ِ ْ َّومـن آياتـه خلـق الـس) ٢١(ً َُ ْ َ ِ ِ َِ ْ ِماوات َ َ َ
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َوالأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلـك لآيـات للعـالمين  ِِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ َْ ْ ْ َْ َ َْ َ ِ َّ ِ ُ َُ ََ ُ َْ ِ ْومـن  ) ٢٢(َ َِ
َآياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون  َُّ ْ ْ ْ َ ََ ْ َ َ ْ ْ ْ ُ َ ٍَ َ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ِ ِ ْ َ ُ ُ َ ُِ َ َّ َِ َّ ِ َ

ْومن) ٢٣( َ آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض َِ ْ ُ َ َّ ُ َ ُ ُ ََ ْ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ْ َ َ ً َ ْ ََ ًً َ ُ ِّ َ ََ َ ْ ْ ُ ِ
َبعد موتهـا إن في ذلـك لآيـات لقـوم يعقلـون  َُّ ِ ِ ٍ ِْ ْ ْ ْ ََ َ ٍَ َ َ َ َ َ ِ ِ َ ِ ُومـن آياتـه أن تقـوم الـسماء ) ٢٤(َ َ َّ َ َُ َ ْ َ ِ ِ َِ ْ َ

َوالأرض بأمره ثم إذا د ََ ِ َّ ْ ُْ ِ ِ َ ِ ُ َ َعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ْ ُ َ َ ْ َ َُ ْ ْ ْْ َ ُ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ِ ً  ].الروم [﴾)٢٥(ُ
وكلمة آية أو آيات من العلامات الدالة على قدرة االله وحكمته, وقـد وردت 
في القرآن الكريم في مواطن تنبه الناس للأشياء الكـبر￯ التـي خلقهـا االله, وتـدل 

 .على عظمته وبديع صنعه
د الحديث عن الزواج يدلنا عـلى أن القـران الكـريم ـت بعذه الآياـومجيئي ه

ينظر إلى سنة التزاوج والارتباط بين الرجال والنساء بصفته أمرا عظـيما لـه قيمتـه 
الكبر￯ التي لا تقل في اعتبارهـا بعظمـة االله تعـالى في خلـق الـسماوات والأرض 

مـن الآيـات واختلاف الألسنة والألوان, واختلاف الليل والنهـار, وغـير ذلـك 
الكونية الكبر￯, ولهذا امتن االله بهذه النعمة التي أنعمها على عبـاده, مبتـدأ ذلـك 
بالتنبيه إلى أنها آية من آياته المبينة للغايـة والثمـرة التـي تعـود علـيهم منهـا وهـي 
السكن والأمن الذي يرفرف على كلا الزوجين, والثقة المتبادلة بين الزوجين مـن 

ً منهما مطمئنا إلى صاحبه ساكنا إليه مستسلما استـسلاما يـأوي شأنها أن تجعل كلا ً ًً
إلى سكنه وأنسه وبهجته, ثم المودة وهي صلة الحب والجاذبية الطبيعية التي تكون 
ًرباطا بين الرجل وامرأته فيجعل كـلا مـنهما سـعيدا بـصحبة الآخـر يجـد المتعـة  ًً

 تكون نتيجـة لهـذا الـسكن, وسرور النفس وراحة البال في قربهم, ثم الرحمة التي
ًوالى تلك المودة والعاطفة التي لا تكمل سعادة الإنسان إلا إذا أحس بأن له كفـلا 
منها في إنسان بجانبه يحنو عليه ويـشاركه في سراءه وضرائـه ويحتمـل معـه أعبـاء 

َالحياة راضيا طيب النفس ِ ً. 
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حمايـة : فيولا ريب أن الزواج يحقق أهـدافا سـامية وغايـات نبيلـة, تتمثـل 
الشرف ومنع ابتذال الجنس, وحفظ الـصحة, وسرور الـنفس مـع غـض البـصر 

 .وتحصين الفرج, والتمتع بالنعمة, والتماس الذرية
هذه هي الزوجية, وتلك مكانتها في سنة االله, وفي حكـم الخلـق والتكـوين, 
ولذلك جعل االله هذه الصلة رابطة مقدسة, وتتفـق كـل الرسـالات الـسماوية في 

عـه وتخليـد ذكـراه, وذلـك الزواج وسيلة الرجل العاقـل في إبقـاء نو اـيسهدـتق
ول هـذه الحقـوق أًولاد حقوقـا, ولأريعة لهـؤلاء اـولاد, وترتب الشلأبإنجاب ا

 .وأهمها النسب
ًوقد عني الشارع الحكيم بالنسب فنظمـه وأرسـى قواعـده, حفظـا لـه مـن 

 : بها على عبـاده, قـال تعـالىالاضطراب والفساد, وجعله من النعم التي امتن االله
ً جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكـم مـن أزواجكـم بنـين وحفـدة َوااللهُ﴿ َ َ َُ َ َ َ ْ َ َ َ ً َ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ ُ ُ ْ ُِ ْ َْ َ ََ َ َ َ

َورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة االلهَِّ هم يكفرون َُ َ ْ َ ُ ِّ ْ َُ ْ ُُ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ْ ِ ْ ِ َ َ َّ َ ,  ]٧٢: النحل [﴾َ
ْ﴿ادعـوهم  :بنـاء, قـال تعـالىلأبـاء بالأباء والتزام الأبناء بالأالى ارتباط الزم تعأو ُ ُ ْ

ِلآبائ َ َ َهم هو أقسط عند االلهِِ ْ ِ ُ َ ْْ َ َ ُ ْ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الـدين ومـواليكم﴾ِ َ ْ ْ ُُ ُ ُِ َ َ َ ُ َ ِْ ِّ ْ َِ ِ َِ ََ َ َ ْ َ ْ 
كيف انه  الحقيقي وبلألى غير اإال تعالى في تأكيد منع الانتماء , وق ]٥: الأحزاب[
ْ﴿ما كان محمد أبـا أحـد مـن رجـالكم ولكـن  :سلاملإمر خطير حرمته شريعة اأ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ٍَ ْ َّ َُ ِ َ َ ٌ َ ُ َ َ

َرسول االلهَِّ وخاتم النبيين﴾ ِّ َ ُ َِ َّ َ َ َ بـاء لألهـي للإجـاء التوجيـه ا,  وقد  ]٤٠: الأحزاب [َ
: ليا, قال تعـالىداب والمثل العلآ وتنشئتهم على التمسك بالقيم واولادهمأبتعليم 

ُ﴿وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا﴾ ُِ ِْ َ ْ َْ َ َ ُْ ُ ََ ُْ ُ َ ْ َ ْ َ ََ , وقد أمر االله جلا وعلا  ]٥٩النور  [ِ
ُيا أيها الذين آمنوا ﴿ :ولاد وتوجيههم وتعليمهم, قال تعالىلأباء بحسن تربية الأا َ ََ َ ِ َّ َ ُّ َ

َقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقوده ُ َ ْ َُ ًُ ْ ْ ََ ُ ُ ِْ َ َا الناس والحجارة عليها ملائكة غـلاظ شـداد لا َُ ٌ َ َ َ َُ َِّ ِ ِ ٌِ َ ٌَ َ َ ْ ََ َ ُ ْ
َيعصون االلهََّ ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون َ َُ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َْ ُ َ َ ُ ُ ْْ  ].٦: التحريم [﴾َ
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ًوقاية النفس تكون بإلزامها أمر االله امتثـالا, ونهيـه : قال العلامة ابن سعدي
تأديبهم ولاد بلأهل والأ العذاب, ووقاية اخط االله ويوجبًاجتنابا, والتوبة عما يس

 .)١(جبارهم على أمر االلهإوتعليمهم, و
هم في الدنيا ورفع درجـاتهم في كرم االله جلا وعلا المؤمنين بصلاح ذريتأوقد 

ْ﴿والـذين آمنـوا واتبعـتهم  :خرة لتحقيق السعادة لهم والفوز المبين, قال تعـالىلآا َُ ْ َّ َُ َ َ َ ََ ِ َّ
ِذريتهم بإ ِ ْ َّ ُِّ ُ َيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهـم مـن شيء كـل امـرئ بـما ُ ْ َِ ٍ ِ ْ ْ َ ْ َ ْ َّ ِّ ُّْ َُ ٍ ِ ِ َِ ْْ َ ْ ُ َِ َ ْ َ ََ َُ ُ ِ ِ َْ ٍ

ٌكسب رهين﴾ ِ َ ََ هذا من تمام نعيم :  قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي]٢١: الطور [َ
ًبعا لهـم باء فصارت الذرية تلأيمان الصادر من الإنة, أن ألحق االله بهم ذريتهم باالج
ن لم يبلغوهـا إ االله بمنـازل آبـائهم في الجنـة, ويمان فهؤلاء المذكورون يلحقهملإبا

 . )٢(عمال آباءهم شيئاأم, من دون أن ينقص من جزاء لآبائهم وزيادة في ثوابه
ًكما جعل له سببا واضحا كريما يتفق وكرامة بني آدم, وهـو الاتـصال بـالمرأة  ً ً

َومـا جعـل أدعيـاءكم أبنـاءكم ذلكـم قـ﴿ :عن طريق الزواج, قـال تعـالى ْ ْ ْ َ َُ ِ َِ ُ َُ ََ ْ ْ َ َ ََ َ ْولكم َ ُ ُ ْ
َبأفواهكم وااللهُ َْ ُ ِ ْ َ َ يقول الحق وهو يهدي السبيلِ ِ َّ َِ ْ َ َ ُ َ َّ َْ ُ  ].٤: الأحزاب [﴾ُ

: ولاد من بنين وبنات قال تعـالىلألقرآن الكريم بمكانة ا في اهوقد جاء التنوي
َْ﴿المال والبنون زينة الح َُْ َ ُِ َ َ َْ ٌياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابـا وخـير ُ ٌْ َ ْ َ َ ََ َ ْ َ ُ ُ َُّ ً َ ِّ َّ َ ََ َ ِ ِ ِ َِ ْ ْ

ًأملا﴾ َ بل إن البنين يبلغون القمة في زينـة الحيـاة حتـى يكونـوا في ] ٤٦: الكهف [َ
نعـام لأمومة وامصاف النساء والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المـس

َ﴿زيـن للنـاس حـب الـشهوات مـن : ة الدنيا, قال تعالىوالحرث ذلك متاع الحيا َ ُّ ُ َِ ِ َِ َّ ِ َّ ِّ ُ
ِالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفـضة والخيـل المـسومة والأنعـام  َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َْ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َُْ َْ ُِْ َّ ْ ْ ِْ َّ َ ْ َ َِّ َِ َ

ِوالحرث﴾ ْ َْ  ].١٤: آل عمران [َ
فرادهـا أه الأسرة, ويـرتبط بـه ذي تقوم عليقو￯ اللأوالنسب هو الأساس ا

برباط دائم من الصلة, تقوم على أسس الجزئية ووحدة الدم,فرابطة النـسب هـي 
                                                 

 .)٧/٤٢٢(بن سعدي اتفسير ) ١(
 .)٧/١٩١(بن سعدي اتفسير ) ٢(



 − ٨ −

 الأسرة, وهي نعمـة عظمـى أنعمهـا االله عـلى الإنـسان إذ بـدونها تـتحطم جنسي
الأسرة, ويذوب كيانها ويخبـت أواصر الـترابط مـن حنـان وعطـف ورحمـة بـين 

َ﴿ وهـو  :ه على الإنسان بنعمة النسب فقـال سـبحانهأفرادها, لذا امتن االله سبحان ُ َ
ًالذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا﴾ َ ً َِ ِ ِ ِ َِ ََ ُّ َ َ ً ُ َ َ َ ََ َ ْ َ َ َ ََّ ً َْ َ  ].٥٤: الفرقان [َ

ره ودعـا إليـه ـًوندب الشارع الحكيم إلى الزواج حينا وأوجبـه أحيانـا ويـس
 :, وهو يفعل ذلك لأمور منهاورغب فيه, ورغب في الإكثار من النسل

 بقاء مواكب الإنسانية موصولة السعي والنشاط على ظهر الأرض, ولا −١ 
 .يوجد طريق محترم لبقاء الإنسانية ممتدة على مر السنين إلا بالزواج

 إن بناء الأسرة يقوم على التراحم والسكينة النفسية, فقال عليـه الـصلاة −٢
 .)١()فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامةتزوجوا الودود الولود (والسلام

ًبل اشتد النكير على النـساء الـلاتي يلحقـن أولادا بـأزواجهن مـن غـيرهم, 
ًوجعل ذلك افتراء وبهتانا مبينا, قال تعـالى ُ﴿يـا أيهـا النبـي إذا جـاءك المؤمنـات : ً َ َِّ ْ ُْ َ َ َ َ ِ ُّ َِ َ ُّ َ

َيبايعنك ع ْ ََ َ ِ ِلى أن لا يشركن بااللهُِ َ ْ ِ ْ ُ َ ْ َ ً شيئَ ْ َا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا َ َ َ َ ََ َّ ُ َ ْ َ َ َ َ ََ ْ ُ ْْ َْ َ ْ ََ ِ ِ
َّيأتين ببهتان يفترينـه بـين أيـديهن وأرجلهـن ولا يعـصينك في معـروف فبـايعهن  ْ َ ْ ْ َ َّ ُ َ َّ َ ُ ُُ َ ْ َِ َ ٍ ِ ِ ِ ُِ َ َ ْ ْ ْ َ َِ َ َ َ ََ ِ َِ َِ َ ْ ٍ ِ ْ

ٌواستغفر لهن االلهََّ إن االلهََّ غفور رحيم﴾ َ ٌ ْ ِْ ُِ َ َّ ِ َّ ََُ ْ , وحرم كل اتصال جنـسي  ]١٢: متحنةالم [َ
ً ودرءا نـساب, وحمايـة لهـا مـن الاخـتلاط ,لأخارج نطاق الزوجية محافظة على ا

ولادهم, وحرم الجنة على كل امـرأة تلحـق أنكار نسب إللفساد, ومنع الآباء من 
أيما امرأة أدخلـت عـلى قـوم مـن لـيس مـنهم ( صلى الله عليه وسلمًبزوجها ولدا من غيره, فقال 

 .)٢() شيء ولن يدخلها االله الجنةفليست من االله في
النكير على الآباء الذين يجحـدون نـسب أولادهـم فيقـول عليـه  صلى الله عليه وسلموشدد 

أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب االله منه يوم القيامة ( الصلاة والسلام
                                                 

 .أخرجه أبي داود في سننه, والنسائي كلاهما في كتاب النكاح) ١(
 .أخرج أبي داود في سننه, والنسائي كلاهما رواه في كتاب الطلاق) ٢(



 − ٩ −

ً, لأن في هذا الإنكـار تعريـضا للولـد )١( )وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين
 .وأمه للذل والعار

ًوحرم أيضا التبني وأبطله بعد أن كان قـائما في الجاهليـة, وصـدر الإسـلام, 
ِادعـوهم لآبـائ﴿: فقال سـبحانه َ ُ ُ َْ ِ َهم هـو أقـسط عنـد االلهِْ ْ ِ ُ َ ْْ َ َ ُ ْ فـإن لم تعلمـوا آبـاءهم ِ ُُ َ َْ َ َ َ ْ َ ْ ِ َ

ْفإخوانكم في الدين ومـواليكم َ ُْ ُ ُِ َ َ َِ ِّ ِْ ِ , ومـع هـذا فالإسـلام يلحـق  ]٥: الأحـزاب [﴾َ
 .هول النسب بمن ادعاه مع إمكان كونه منهمج

وبهذا صانت الشريعة الإسلامية الأنساب من الضياع والتزييـف, وجعلـت 
ًثبوت النسب حقا للولد وللأم, بل وللمجتمع كله, فهو حق للولد ليدفع به عـن 
نفسه المعرة والضياع, ويحميه من التشرد والانحراف, فوجود ولد بلا أب يعرض 

 .أذ￯ كثير, ويؤدي إلى شر مستطيرالمجتمع إلى 
ا واتهامها بالفاحـشة, وتـدفع ـن نفسهـة عـق للام تدرأ به الفضيحـو حـوه

رتها, وحـق لـلأب يحفـظ بـه نـسبه وولـده; لان النـسل امتـداد ـبه العار عن أس
إذا مـات ابـن ادم ( :صلى الله عليه وسلمللإنسان وأثر يبقى له, فـذكر الفتـى عمـره الثـاني, قـال 

,  )٢()ولد صالح يدعو له, صدقة جارية, علم ينتفع به: ثع عمله إلا من ثلاـانقط
إن العبد لترفع له الدرجة بعد موته فيقول يا رب من أين فيقال من دعـاء  (:وقال

 )ولدك لك
إن الأولاد هم ثمار قلوبنا, وعماد ظهورنا, ونحن لهم : قال الأحنف بن قيس

 طلبوا فـأعطهم, وإن أرض ذليلة, وسماء ظليلة, وبهم نصول على كل جليلة, فإن
ًغضبوا فأرضهم, يمنحوك ودهم ويحبوك جهدهم, ولا تكن علـيهم ثقـلا ثقـيلا  ً

الله أنت (: − − ودوا وفاتك, ويكرهوا قربك, فقال معاويةـاتك, ويـفيملوا حي
ًيا أبا بحر لقد دخلت علي وأنا مملوء غضبا وغيظا على يزيد ً()٣(.  

                                                 
 .أخرج أبي داود في سننه, والنسائي كلاهما رواه في كتاب الطلاق) ١(
, .وقـال أبـو عيـسى حـديث حـسن صـحيح)١٢٩٧(ترمذي في سننه, كتاب الأحكام, باب الوقف,حأخرجه ال) ٢(

 ).٣٥٩١(والنسائي في سننه, كتاب الوصايا, فضل الصدقة عن الميت,ح
 ).٢/٢١٨(إحياء علوم الدين للغزالي) ٣(



 − ١٠ −

 :حتعريف النسب في اللغة والاصطلا: تمهيد
, قال ابـن )١(ًالنسب واحد الأنساب, يقال نسبه ينسبه نسبا ونسبا: النسب لغة

النون والسين والباء كلمة واحدة, قياسها اتصال شيء بشيئ, منه النسب, : فارس
 .)٢(سمي لاتصاله وللاتصال به

ثم استعمل النسب وهو المصدر في مطلق الوصلة : وقال في المصباح المنير  
 .)٣(بينهما نسب أي قرابه: بالقرابة, فيقال

النسب هو أن يجتمع إنـسان : قال ابن عطية: المراد بالنسب في الاصطلاح  
 .)٤(مع آخر في أب أو في أم قرب ذلك أم بعد

النسب هو القرابة, وهي الاتصال بين إنسانين : وقال صاحب نيل المآرب  
 .)٥(بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ., الصحاح للجوهري مادة نسب)٨/٣٤٨(عظم في اللغة, ابن سيده,لأالمحكم والمحيط ا) ١(
 .عبد السلام هارون, مادة نسب/ معجم مقاييس اللغة, لابن فارس, تحقيق د )٢(
 .٢٣٠ص) ٣(
 ) .١١/٥٣(نصاري, لأعبد االله إبراهيم ا: , تحقيقةطيالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, لابن ع) ٤(
 .)٢/٥٥(شقرلأمحمد سليمان ا/ د: ب, تحقيقبي تغلأ بشرح دليل الطالب, لابن نيل المآرب) ٥(



 − ١١ −

 لالمبحث الأو
 أهمية النسب في الشريعة الإسلامية

يعد النسب في الشريعة الإسلامية من الكليات الست التي قامـت أحكامهـا 
على رعايتها وحفظها, وعلاقة النسب في جوهرها علاقة إنسانية, تثبت للإنـسان 

 .بمجرد أن يولد حيا
,  فهـي ولهذا فطر الإنسان على تعزيز هذه العلاقة والعناية بها, والدفاع عنها

َ﴿ وهو الذي خلق مـن :ًتعد مظهرا من أبرز مظاهر تكريم االله للإنسان, قال تعالى َ ُ َِ َِ َ ََّ
ًالماء بشرا فجعله نسبا وصهرا﴾ َْ ِ َِ ً ُ َ َ ََ َ َ ً َ  .]٥٤:سورة الفرقان [َْ

حـق الله, وحـق للولـد, : وإثبات النسب في الإسلام تجتمع فيه حقوق أربعة
إن إثبـات النـسب فيـه حـق الله, ( : القيموحق للأب, وحق للأم, قال الإمام ابن

وحق للولد, وحق للأب, ويترتب عليه من أحكام الوصل بين العباد ما بـه قـوام 
 , )١()مصالحهم, فأثبته الشرع بشتى الطرق التي لا يثبت بمثلها نتاج الحيوان

 فحق االله فيه من جهة أنه أمر بدعوة الولد إلى ابيه الحقيقي, ومن ثم نهى عـن 
ًي, وجعله قولا بغير الحق, كما توعد كل فعل يكون من الرجـل أوالمـرأة مـن التبن

شأنه تزييف النسب او الدس فيه ما ليس منه, قال ابن عبـاس رضي االله عـنهما في 
َّولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهـن﴿: قوله تعالى ُ َ َّ َ ُ ُ َِ ِِ ِ ِْ ْ ْ َ ََ َِ َ ْ ََ ََ ْ ٍ ِ ْ لا يلحقـن :  يعنـي﴾َ

 .)٢(غير أولادهمبأزواجهن 
فهو ثمرة أبيه, ونتاج زرعه, فكان من حقه أن يثبت نسبه مـن : أما حق الولد

 .أبيه لحفظ حقوقه التي قررها الشارع له, وصيانة له من الضياع
 غيره, وفيـه ليه لا إلىإه المولود له فكان حق نسب الولد فلأن:وأما حق الأب

 .فيه حق للأم لأنها تعير بولد لا أب لهوجبها االله على ولده, وأرعاية لحقوقه التي 
                                                 

 .٣٣١الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم الجوزية, ص) ١(
 .دار الفكر بيروت: ط)٤/٣٥(تفسير القرآن العظيم, ) ٢(



 − ١٢ −

ثبـات تماسـكها لإهـي قـوام الأسرة والدعامـة القويـة ولما كانت الأنـساب 
وتلاحمها, فقد عني الإسلام على حمايتها ورعايتها, وكان من مظاهر ذلك تشريعه 
لاحكام تحقق هـذا الغـرض, وتحفـظ للأنـساب صـلاحها واسـتقرارها , ومـن 

 :الشريعة في سبيل حماية الأنساب ما يليالأحكام التي أسستها 
حيــث يعــد الزنــا مــن كبــائر الــذنوب بعــد الــشرك بــاالله : تحــريم الزنــا −١

َّوال﴿ :والقتل,قال تعالى َذين لا يدعون مع االلهَِ ُ ََ ََ ْ َ َ إلها آخـر ولا يقتلـونِ ُ ُ َْ َ ََ َ َ ًَ ِ الـنفس التـي ِ َّ َ ْ َّ
َحرم االلهُ َّ َ إلا بالحق ولا يزنون وَ ََ ُ ْ َ َ َِّّ َْ ِ ًمن يفعل ذلك يلق أثاما ِ َ َ ََ َ َ ْ َْ ِ َ َ ُيضاعف له العذاب ) ٦٨(ْْ َ ُ ََ ْ َ ْ َ ُ

ًيوم القيامة ويخلد فيه مهانا  َ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُ ْْ َ َ , والزنا من أعظـم الأسـباب التـي ]الفرقان[ ﴾)٦٩(ْ
ًتؤدي إلى اختلاط الأنساب وضياعها, لذا حرمـه االله تحـريما قطعيـا, قـال تعـالى ً :

ِّ﴿ولا تقربوا الز َُ ََ ْ ًنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا﴾َ ِ َ ََ َ ًُ َ َّ َِ َ َ َ  . ٣٢]:الإسراء [ِ
ولم تكتف الشريعة بتحريمه بل سدت جميع الطرق التي تسهل الوقـوع فيـه, 
فحرمــت مقدماتــه والوســائل المؤديــة إليــه كــالخلوة بالأجنبيــة, والنظــر إليهــا, 
, ومــصافحتها, وحرمــت ســفر المــرأة دون محــرم, ومنعــت الاخــتلاط والتــبرج

 .وشرعت العقوبات
ِ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يـأتوا بأربعـة  :قال تعالى: تحريم القذف −٢ ِ َِ َ َ ْ َ َْ َ َّ ُ ْ ََ ِْ ُ َْ َ ُ ُْ َ َّ

َشهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون﴾ ُ ْ َِ ِ ِ َِ ْ َ ُ ُْ ْ ُْ َ َ َ َ َ َ ُ َْ ُ ًَ َ َ ُ ًَ ًَ َ ََ َ َُُ َ َ َ 
: وما هي يا رسول االله? قال: جتنبوا السبع الموبقات, قيلا( :صلى الله عليه وسلم, وقال ]٤:النور[

الشرك باالله, والسحر, وقتل النفس التي حرم االله إلا بـالحق, وأكـل مـال اليتـيم, 
 .متفق عليه )والتولي يوم الزحف, وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات

قامـة اللعـان بينـه وبـين إفحد القذف يسقط عن الزوج ب: لعانتشريع ال −٣
ذا رماها بالزنا, لأن تضرر الزوج بدخول النسب الفاسد عليه أعظم مـن إزوجته 

تضرره بحد القذف,  وحاجته إلى نفيه عنه أشد من دفع الحد, فدل على أن مفسدة 
 .)١(النسب الفاسد أعظم من مفسدة القذف, ولهذا سقط الحد باللعان

                                                 
 ).٥/٤٠٥(زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية) ١(



 − ١٣ −

لا تخـتلط  الرحم لـئومن أهم فوائد العدة التأكد من براءة:  تشريع العدة −٤
ًنساب, لأنها لا تكون غالبا إلا في فرقة بعد الدخول, ولهذا تبقى المرأة بلا زواج لأا

 .حتى لا يطأها رجل آخر قبل العلم ببراءة الرحم
نساب وحفظهـا مـن الـضياع والاخـتلاط, لأستبراء لصيانة الاتشريع ا −٥

أي حامـل دنـا  −  مجـح أنه أتى عـلى امـرأةصلى الله عليه وسلم عن النبي −  -فعن أبي الدرداء 
فقـال : نعـم: لعله يريد أن يلم بها? قـالوا:  على باب فسطاط فقال−وقت ولادتها

لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره, كيف يورثـه وهـو لا يحـل :(رسول االله 
مـن كـان يـؤمن بـاالله واليـوم ( صلى الله عليه وسلم, وقال  )١()له? كيف يستخدمه وهو لا يحل له

 .)٢()يرهالآخر فلا يسقي ماءه زرع غ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ).١٤٤١(أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب النكاح,ح) ١(
 .)٢١٥٧(و داود في سننه , كتاب النكاح, باب وطء السبايا,حواب)١١٦١٤(أخرجه أحمد في مسنده ح) ٢(



 − ١٤ −

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
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 المبحث الثاني
 الأمور التي يثبت بها النسب

 وما يلحق به مـن المخالطـة بنـاء عـلى ثبوت النسب بالفراش الصحيح: ًأولا
أن يـرتبط : عقد صحيح أو عقد فاسد أو وطء بشبهه, والمراد بالفراش الـصحيح

 لـشروط الـصحة وشروط الانعقـاد, ًالرجل بالمراة بعقد زواج صحيح مـستوفيا
 .وقائم على الاركان المعتبرة في الزواج

 :شروط ثبوت النسب بالفراش
 .عقد الزوجية الصحيح −١
ًوذلك بأن يكون بالغا, أو مراهقا يحتمل :  أن يكون الزوج ممن يولد لمثله −٢ ً

ًالبلوغ, فلو كان صغيرا دون ذلك, لا تعتبر الزوجة فراشـا, لأنـه لا يتـص ور منـه ً
حمل, ومن ثم لا يثبت نسب ولد وضعته زوجتـه, مهـما كانـت المـدة بـين العقـد 

 .والوضع, وهذا متفق عليه بين الفقهاء
وهو شرط عند الأئمـة الثلاثـة :  إمكان التلاقي بين الزوجين بعد العقد −٣

ًمالك والشافعي وأحمد رضي االله عنهم, لأن العقد جعل المرأة فراشا باعتبـار أنـه 
ح هذا الاتصال الذي هو سبب حقيقي للحمـل, فلـو انتفـى إمكـان التلاقـي يبي

 .عادة, وجاءت بولد بعد مضي ستة أشهر من حين العقد لا يثبت نسب منه
ًإن مجرد العقد يجعل المرأة فراشـا; : وخالف الحنفية فلم يشترطوا ذلك فقالوا

لـع عليـه أحـد لأنه مظنة الاتصال , فإذا وجد العقـد كفـى; لان الاتـصال لا يط
بخلاف العقد, وير￯ فريق من أهل العلم أنه لا بد مـع عقـد الـزواج مـن تحقـق 

 .الدخول أو الخلوة الصحيحة
فمتى أتت المرأة بولد لأكثـر مـن : مضي أقل مدة الحمل وهي ستة أشهر −٤

ستة أشهر, ولو لحظة من حين العقد مع تحقـق الـدخول بهـا, ثبـت نـسبه لأبيـه, 



 − ١٦ −

 :مع بين آيتي سورة البقرة وسورة الأحقاف, قال تعـالىوذلك مستخلص من الج
ِ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ ِْ ْ ْ َُ َ ِْ ِ َِ ْ َ َّ ُ َ ْ َ ْ َ ََ َ ُ , وقال عـز ٢٣٣]:سورة البقرة [َ

ً﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾: وجل ْ َ َ ُ ََ ُ َ َ ُ ْ َُ ُِ  ].١٥:فحقالأورة اس [َ
ر عند علماء الظاهرية, أو وهي تسعة أشه: أن تلده قبل أقصى مدة الحمل −٥
ن المالكية, أو سنتين كـما يـر￯ فقهـاء ـم مـد بن الحكـر￯ محمـة كما يـريـ قمسنـة
م المـؤمنين عائـشة رضي االله أثر عن الصديقة بنت الـصديق لأً اعتمادا على اةالحنفي

ــث ــتعــنهما حي ــبطن  لا:  قال ــرأيبقــى الجنــين في ال بفلكــة   مــن ســنتين ولاكث
دخل للعقل فيه وهذا لابد أنه قد بلغهـا شيء عـن المـصطفى  مر لاأ,وهذا )مغزل

 .عليه السلام في هذا الشأن
ًربع سنين كما هو الرأي عند جمهور الفقهاء اعتمادا على وقائع وقعـت أ وقيل 

في عهدهم, غير أن هذه المدد لا تستند إلى دليل من كتـاب ولا سـنه, وقـد يـسوغ 
ون والعفاف والبعد عـن الـسوء, أمـا في هـذا الأخذ بها عندما تشتهر المرأة بالتص

الزمن حيث كثر الاختلاط والعلاقات المشبوهة والوسائل التي ربـما تعمـل عـلى 
نشر الرذيلة وقد شاع التحايل والتزوير والكذب, صار من الاحتياط والحزم عدم 

 .إفساح المجال للعب والعبث
ال فلجئـوا إلى لأحـوفوجد العلماء أن لابد من تقرير مدة تستوي فيهـا كـل ا

نتهى الرأي عندهم بعد التأمـل و التـدقيق والتمحـيص أن االطب الشرعي الذي 
أقصى مدة الحمل سنة شمسيه عدد أيامها خمس وستون وثلاثمائة يوم, وجاء هـذا 

هــ الموافـق ١٣٤٩ لـسنة ٢٥ مـن القـانون ١٥الحكم في القانون المـصري المـادة 
 .)١(م١٩٢٩
 .النسبألا ينفي الزوج هذا  −٦

                                                 
 .م١٩٨٨, ط دار المعرفة ١٣النسب وآثاره لمحمد يوسف ص) ١(
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 :الإقرار بالنسب على قسمين: ثبوت النسب  بالإقرار: ًثانيا
 .إقرار بتحميل النسب على الغير: الأول
إقرار بالأبوة أو البنوة وذلك بأن يقر الشخص بأن هذا ابن ابنه, ففيـه : الثاني

تحميل النسب على ابنه; لأنه لا يثبت النـسب لـه إلا بعـد ثبوتـه لابنـه, وكـذلك 
 وهكذا... خوة, لأنه لا تثبت أخوة المقر له إلا إذا ثبت لأبي المقرالإقرار بالإ

 لكي يثبت النسب بالإقرار الـذي لـيس فيـه :شروط صحة الإقرار بالنسب
 :تحميل النسب على الغير يجب توافر شروط هي

 أن يكون المقر له بالبنوة مجهول النسب, حتى يمكن إثبات بنوته للمقـر, −١
م لم يصح الإقرار; لأن الشخص لا يكون له أبوان, ونـسبه فلو كان له نسب معلو

 .الثابت قبل الإقرار لا يقبل الفسخ ولا التحويل
وة ممن يولد لمثل المقر, بأن تكون سنهما تحتمل ذلك, نبأن يكون المقر له بال −٢

فلو كانا في سنين متساوين أو متقاربين, بحيث لا يولـد أحـدهما للأخـر لم يـصح 
 الواقع يكذبه, ومثاله أن يكون المقر له ابن سبع سنين, والمقر ابن ستة الإقرار; لأن

ًعشر عاما, إذ يستحيل هنا أن يولد مثل المقر له من مثـل المقـر; لأن الفـرق بيـنهما 
 .)١(تسع سنوات

ألا يصرح المقر بأن هذا الولد من الزنـا, لأنـه إن بـين ذلـك فقـد أظهـر  −٣
ً والمعروف أن الزنى لا يصلح سببا لإثبات النسب, ًالسبب, ولم يعد الإقرار مجردا,

, ولأن النـسب .)٢()الولـد للفـراش وللعـاهر الحجـر:(لقوله صلى االله عليه وسلم
ًنعمة, فلا تتولد النعمة من النقمة, والزنى جريمة منكرة, فلا تكون سببا في نعمـة 

 .)٣(النسب
                                                 

 .٦٩٦محمد مصطفى شلبي, ص/ أحكام الأسرة في الإسلام,د) ١(
 .أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع) ٢(
 .٩٣يز عامر, صعبد العز/ الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية, د) ٣(



 − ١٨ −

 قرار, وهو المميـزلإ اذا الإقرار, إذا كان من أهلـبهه ـر لـدق المقـأن يص −٤
 لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر, فلا يتعد￯ إلى غيره إلا − عند بعض الفقهاء−
 أو تصديق من الغير, وهـذا الإقـرار يتـضمن دعـو￯ البنـوة عـلى المقـر لـه, ةببين

 .ويترتب على هذا الإقرار حقوق لكل من المقر, والمقر له على الآخر
بـت النـسب دون حاجـة إلى تـصديق; لأن هـذا فإن كان المقر له غـير مميـز ث

ًالإقرار فيه منفعة أدبيه لهذا الصغير بإثبـات نـسبه بعـد أن كـان مجهـولا, ومنفعـة 
 .لحاجته إلى من يقوم بشؤونه والإنفاق عليه) ًغالبا(مادية
ًألا يوجد منازع له في هذه البنوة, فإذا ثبت النـسب بـالإقرار كـان ولـدا  −٥

ع حقوق الابن من الصلب, وإذا فإن للأب أن يستلحق بنسبه ًحقيقيا, تجب له جمي
 .ًولدا أو أكثر
ً كما يثبت النسب بالإقرار يثبت أيضا بالبينـة, بـل :ثبوت النسب بالبينة: ًثالثا

 .  إن البينة أقو￯ من الإقرار; لأنها حجة متعدية إلى الغير
امـرأتين, بـل والبينة التي يثبت بها النسب هنا هي شهادة رجلين, أو رجل و

يكفي في البينة شهادة امرأة واحدة فـيما لا يطلـع عليـه الرجـال وذلـك في سـبعة 
ه , والــولادة والاســتهلال, والحــيض وعيــوب النــساء بــالبكــارة والثيو: أشــياء

شـياء مـن بـاب لأ العدالـة; لأن الـشهادة في هـذه اوالرضاع, وهي الأولى بشرط
 .قبل فيها شهادة شخص واحدالخبر, ومعلوم أن ما كان من باب الخبر ت

دعى رجل بنوة ولد مجهول النسب, ثبت نسبه مع عدم ثبوت الفـراش اوإذا 
وشبهة الفراش بشرط أن لا يدعي أنه من الزنا وبهذا قال الصحابي الجليل عـروة 

بـراهيم النخعـي, إ, والحسن البصري, وابـن سـيرين, وبن الزبير رضي االله عنهما
, وهذا )١(يار الإمام شيخ الإسلام أحمد بن تيميه وإسحاق بن راهوية, وهو اخت

ًالقول وإن كان مخالفا لرأي الجمهور إلا أن فيه مصلحة للولد وللمجتمـع, فمـن 
                                                 

)١ (￯مجموع الفتاو)٢٨٣ص:, الاختيارات)٥/٥٢٦(, الفروع)٤/٢٣٦(, زاد المعاد)٣٢/١١٢. 
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الخير أن ينسب الولد إلى من يدعيه ليقوم بتربيته وتعليمة ويتولى أمـره; لأن كونـه 
￯ للمجتمع, بلا أب يؤدي إلى تشرده وضياعه واحترافه الإجرام فيلحق بذلك أذ

سـلام احمـد بـن لإمام شـيخ الإبما ذهب إليه عروة بن الزبير واوبهذا تعين الأخذ 
ير إليه والعمل به, ـي االله عنهم; لأنه ينبغي المصـذا منهم رضـال بهـن قـتيمية وم

لا سيما أنهم لا يقولون بثبوت النسب في مثل هذه الحال إلا إذا لم يكن هنـاك ثمـة 
 .عوةفراش يعارض هذه الد

ول قـوي, والقيـاس وإذن فإن القول بإلحـاق ولـد الزنـا بمـن يدعيـه قـ  
نه محقق للمصلحة مانع للمفسدة, فإن الأب أحـد الـزانيين, لأالصحيح يقتضيه, 

وهذا الولد يلحق بأمه, مع كونها أحد الزانيين, وقد تخلق الولد مـن مـائهما, فلـم 
 .يكن ثمة مانع من لحوقه بالأب إذا لم ينازعه غيره

 .قوة النظر ودقة الفراسة:  يقصد بالقيافة:ثبوت النسب بالقيافة: ًرابعا
ثبات النـسب, إق فقد ذهب فريق من الفقهاء إلى اعتبار القيافة طريق من طر

 :واستدلوا بما يلي
قصة مجزز المدلجي , حيث قال صـلى االله عليـه وسـلم لعائـشة رضي االله  −١
ً علي فرأ￯ أسامة وزيدا وعليهما قطيفـة قـد يا عائشة ألم تري أن مجززا دخل:(عنها

 .)١()إن هذه الأقدام بعضها من بعض: غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال
إن :( مية مطلوب معرفة اسمهاأ في ابن الملاعنة زوجة هلال بن صلى الله عليه وسلمقوله  −٢

 تفسر, فلا أراها إلا قد صدقت وكـذب عليهـا, ةًجاءت به أحمر قصيرا كأنه وحر
سود أعين ذا إليتين فلا أراه إلا قد صدق, فجاءت به على الوصف وإن جاءت به أ
 .)٢()المكروه من ذلك

                                                 
 .أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفرائض باب القاف, ومسلم في صحيحه كتاب الرضاع) ١(
 .أخرجه البخاري كتاب اللعان) ٢(
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ًفي ابن وليدة زمعة حين رأ￯ به شبها بينا بعتبة بـن أبي وقـاص صلى الله عليه وسلم قوله −٣ ً :
 .)١()الولد للفراش وللعاهر الحجر, واحتجبي منه يا سودة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .تاب الرضاعأخرجه الخاري في صحيحه كتاب العتق, ومسلم في صحيحه ك) ١(
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 المبحث الثالث
 لعلمية الحديثةإثبات الأبوة بالطرق ا

حد فروع علـوم الحيـاة; لمـا لـه مـن ارتبـاط وثيـق بحيـاة أيعد علم الوراثة 
الإنسان, وهو يعني بدراسة الطرق والوسـائل التـي يـتم فيهـا انتقـال الـصفات 

 .البيولوجية من الكائنات إلى سلالاتها
وواصل العلماء الدراسات للتعرف الدقيق على مفهوم المورث وكيفية انتقاله 

, DNA ن جيل إلى آخر, فتمكنوا من الكشف عن مادة الخليـة, والمـادة الوراثيـةم
 .والآلية التي تنتقل بواسطتها الصفات الوراثية عبر الأجيال

فالجين هو الوحدة الأساسية في الوراثة, فهـو يـتحكم بـشكل فعـلي في كـل 
ء الخصائص الوراثيـة في جميـع الكائنـات الحيـة, ويحـث خلايـا الجـسم عـلى بنـا

البروتينات التي تحدد كل شيء ابتداء من لون الشعر وحتى حساسيتها للأمراض, 
ويطلق العلماء لفظ الجين لأي قطعة مـن الحمـض النـووي حتـى ولـو لم تعـرف 

 .وظيفته
والبصمة الوراثية هي المادة الوراثية الموجودة في خلايا جميع الكائنـات الحيـة 

 :خص ما, ومن ابرز خصائصهاكما أنها وسيلة من وسائل التعرف على ش
 .أنها لا تتشابه بين اثنين إلا في حالات التوائم المتماثلة فقط −١
ثبات أو نفـي الأبـوة إيلة عرفت في تحديد هوية صاحبها وتعتبر أدق وس −٢

 .أو البنوة البيولوجية
 .إن البصمة الوراثية لا تتغير من مكان لآخر في جسم الإنسان −٣
 . من أبيه ونصفه من أمهDNAف الـ يأخذ كل إنسان نص −٤
عـلى هيئـة خطـوط عريـضة يـسهل  DNA تظهر بصمة الحامض النووي −٥

 .)١(قراءتها وتخزينها في الحاسب
                                                 

 . وما بعدها٣١٢النسب ومد￯ تأثير المستجدات العلمية في إثباته, سفيان بن عمر بو رقعه, ص) ١(
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 مـن − وخاصة في مجال طـب الوراثـة−لقد مكنت اكتشافات العلم الحديث
استخدام الوسائل التقنية الحديثة في المعمل لإجراء اختبارات نسب الأبوة وكـان 

ًك متاحا في أول الأمر بعد اكتـشاف فـصائل الـدم في أوائـل القـرن العـشرين ذل
الميلادي القرن الرابع عشر الهجري, وهذه الفصائل عبارة عن مجموعات متباينـة 

موجودة على أسطح الكريات الحمراء ) أنتيجنات(من مولدات للممراضه تسمى 
 .في الدم

 وفصائل فرعية أخرA,B,AB,O  ￯ وتنقسم إلى فصائل رئيسه تعرف بالرموز
 .عديدة يرمز لكل منها بحرف أو اسم معين للتمييز بينها

 ويستعين أخصائيو الطب الـشرعي بهـذه الفـصائل وعـدد كبـير آخـر مـن 
لـضالعين في بروتينات بلازما الدم في تحليل عينات الدم المأخوذة من الأشخاص ا

ات تنتقل بالوراثة, فإن ن صفات هذه الفصائل والبروتينإنزاعات الأبوة, وحيث 
 الأب المحتمل لا يثبـت نـسب الطفـل ةتطابق أكبر عدد منها في عينة الطفل وعين

 .للأب, أما عدم التطابق فإنه ينفيه
واستخدم الأطباء بعد ذلك بروتينات أسطح الكريات البيضاء التـي تؤخـذ 

 .من عينات طازجة لكونها أعلى قدرة على التمييز
 تم الاستغناء عنها نتيجة لما شـهده علـم الوراثـة مـن على أن هذه الطرق قد

تطور وبفضل التقدم في أبحاث البيولوجيا الجزيئية, فبعد أن اكتشف مندل قوانين 
هــ ١٢٨٢انتقال الصفات الوراثية في تجاربـه عـلى بعـض أنـواع النبـات في عـام

ة م اكتـشف العلـماء تراكيـب خيطيـة عـلى نـوا١٨٧٧م فإنه في عام ١٨٦٥ًتقريبا,
ً زوجـا ٢٣ كروموزومـا أو ٤٦الخلية أسموها الكروموزمات عددها في كل نـواة 

 ٢٣من الكرموسومات , وأما في الخلايا الجنسية فهـي كروموزومـات مفـردة أي 
خــصاب  تتحــد لإلحــويين المنــوي والبييــضه, وعنــد اًكروموزومــا في كــل مــن ا

 .ية الجديدةًالكروموزومات المفردة لتكون زوجا من الكروزومات في الخل
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  مـشتركه بـين الأبةووجد العلماء أن هذا الاتحاد نـتج عنـه عوامـل وراثيـ
م, بحيث أمكن الاستنتاج بأن محددات الصفات الوراثية التـي سـميت منـذ لأوا

توجد على الكروموسومات, وبدأ منذ ذلـك العـام تحديـد ) جينات(م١٩٠٩عام 
البيولوجيـا توصـل علـماء  كـما -مواقع عده من هذه الجينات على الكرومـوزوم 

ربعينات من القرن الماضي إلى أن الجين الواحد مكـون مـن لأالجزئييه في منتصف ا
 وهي −سلسلة طويلة من جزئيات الحامض النووي المركب المشهور بمسمى الدنا

 الحامض النـووي =DIOXY-ribo Nucleic Acid الحروف الأولى لتركيبه الكيماوي
 .الديوكسي ريبوزي

م تمكــن كــل مــن فرانــسيس كريــك وجــيمس ١٩٥٣هـــ  ١٣٧٣موفي عــا
نـه إثي الأبعاد لهذا الحامض من حيـث واطسون من اكتشاف نموذج التركيب ثلا

 يربط جانبيها زوج مـن القواعـد ة لولبية الشكل مزدوجة طويلةعلى شكل جديل
 مثل عوارض السلم مئـات الملايـين مـن هـذه ة, ويتتابع على طول الجديلةمينيلأا

على أجزاء من هذه الجديلة ) الجينات(اعد , وتوجد محددات الصفات الوراثيةالقو
تختلف في طولها حسب عدد القواعد التي يتكـون منهـا الجـين لكـن تتـابع هـذه 

 .القواعد وترتيبها هو الذي يميز كل جين عن الآخر
وفي كل خلية من خلايا الجسم نفس تركيب الدن وعدد الجينات , إلا أن كل 

 أي أن ة الناس له دناه الخاص به الذي لا يتطابق مع فرد آخـر إلا بالوراثـفرد من
 .ةلكل فرد بصمته الوراثي

ــ ــصفات الوراثي ــل ال ــاد ةوتنتق ــن خــلال اتح ــل م ــدين إلى الطف ــن الوال  م
خـصاب بحيـث لإ عند اةكروموزومات الحيوان المنوي مع كروموزومات البيض

 للوالدين, وهكذا ةًكروموزوما تحمل الصفات الوراثي ٤٦ينتج في الخلية الجديدة 
ًثبات ذلك  معمليـا مـن إده, ويتم فإن الدنا المكون لجينات الطفل مطابق لدنا وال

خلال تقطيع جديلة الدنا المأخوذه من عينة الأب ومثلها من عينه الطفل بواسـطة 
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مها بمادة مشعه  ووسإنزيم خاص إلى شظايا عديدة مختلفة الطول ثم تحليلها كهربيا
 . ومقارنه عينه الأب بما يقابلها من عينه الطفلةشعة السينيلأوتصويرها با
ًن عدد الشظايا كبـير جـدا فـإن التطـابق بينهـا في الحجـم في كلتـى إوحيث 

العينتين يرجح صلة النسب, وكلما زاد عدد الشظايا المتطابقة زادت درجـة تأكيـد 
 .)١(صلة النسب أما التباين فإنه ينفيها

فليـست كبـاقي )الخـصيتين والمبيـضين(أما بالنسبة لغرس الغـدد التناسـلية 
أعضاء الجسم; لأنها تقـوم بنقـل الـصفات الوراثيـة مـن الآبـاء إلى الأبنـاء, أمـا 

 .الأعضاء التناسلية الأخر￯ كالذكر والرحم فلا تأثير لغرسها على النسب
ــد  ــوزأوق ــه لا يج ــلى أن ــاصرين ع ــاء المع ــر الفقه ــع أكث ــدد جم ــرس الغ  غ
وهو القرار الـذي تبنـاه مجمـع الفقـه الإسـلامي ) الخصيتين والمبيضين(التناسلية

 .بالإجماع, وعليه توصية الندوة الفقهية الطبية السادسة
ن هذه الغـدد إ شهادة الأطباء والمتخصصين حيث وقد استندوا في ذلك على

 وهذا ما يعني أن مـآل تحوي على الخلايا التناسلية للبويضات والحيوانات المنوية,
غرس هذه الغدد سيؤدي إلى إفراز الخصائص الوراثية للمنقول منه, وعليـه فـإن 
 .ثمرة الإنجاب ستكون متولدة من غير الزوجين الشرعيين المرتبطين بعقد الزواج

إن الخصية هي المصنع المتكامل الذي ينـتج : يقول الدكتور محمد أيمن صافي
هذا إلا أوامر من الغدة النخامية, ولا تحتاج إلى آية مواد النطاف ولا تحتاج لعملها 

 .خارجية تتدخل في تصنيع النطاف
نطاف سو￯ نتج الأالذي يتلقى الخصية لا دخل له في وهذا يعني أن الإنسان 

إلى الخصية ) الهرمونات( مر بواسطة رسلها الكيمياويةاوأأن غدته النخامية ترسل 
ًالخصية بإنتاج النطاف ذاتيا طوال فترة العمر الجنـسي, الغريبة المغروسة , ثم تقوم 

وهذا كـما يبـدو إنـما هـو ... والخصية ملك الرجل المتبرع... فالنطاف من الخصية
                                                 

 . الصادرة في الكويت٢١٧الشفرة الوراثية للإنسان, من سلسلة عالم المعرفة رقم ) ١(
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تلقيح بويضة الزوجة بنطفة غير نطفة الزوج وهذا حرام, لأنه ينطوي ضمن دائرة 
 .)١()ًالثا ألا وهو نطفة غريبةًالزواج الذي يستخدم طرفا ث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
 ١٣٠ً أو ميتا, صًانتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا) ١(
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 الفصل الثاني
 عناية الإسلام  باللقطاء

لم تقتصر عناية الشريعة الإسلامية على المواليـد الثابـت نـسبهم بـل شـملت 
ًبالرعاية والعناية اللقطاء, فرتبت لهم حقوقا وأوجبت كفالتهم ورعايتهم وحسن 

 .رهمتربيتهم والإنفاق عليهم, وبيان من يتولى أم
ً هو الطفل الذي يوجد مرميا على الطريق لا يعرف أبوه ولا : اللقيط في اللغة

 .أمه
نثـى منـه لألأرض فهو لاقط ولقاط ولقاطـة, والقط الشيء لقطا أخذه من ا

 .لقيطة
 , وفي التنزيـل.)١(لقطه وعثر عليه مـن غـير قـصد ولا طلـب: والتقط الشيء

َ﴿فالتقطه آل فرعون﴾ ْ َ ُْ ِ ُ َ َ َ َ ْ  ]. ٨ :القصصسورة  [َ
 هو المولود الذي لا يعـرف نـسبه حيـث نبـذه :واللقيط في اصطلاح الفقهاء

 .ًأهله, فرارا من تهمة الزنا  أو من أجل الفقر والفاقة
 :من خلال التعريف يظهر أنه لابد من توفر ركنان هما

 .الدلالة على الصغر −١
 .عدم معرفة الكافل له من قريب أو وصي −٢

 :طأسباب وجود اللقي
 .أن يكون الطفل اللقيط من اتصال غير شرعي, فينبذ خشية العار −١
 أن يموت والدا الطفل, وليس له من يكفله −٢
 .قد ينبذ الطفل من شدة الفقر والعوز عن القيام بكفايته −٣

                                                 
 . ولسان العرب لابن منظور, مادة لقطالمعجم الوسيط,) ١(
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أن تأتي به امرأة مطلقه, أو غاب عنها لمدة طويلة, فتنبذه رغبة في الانتقال  −٤
 .من أبيه
و الكـوارث أن عند الرعب والفزع بـسبب الحـروب وطالأعن ا الجلاء  −٥

 .)١(التي ينشأ عنها  ضياع بعض الأطفال
   

                                                 
 .٢٧عمر السبيل,ص/ أحكام الطفل اللقيط, د) ١(
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 المبحث الأول
 حكم اخذ اللقيط

يتفاوت الحكم في أخـذ اللقـيط بـاختلاف مكـان وجـوده, والأمكنـة عـلى 
 :قسمين
أن يوجد في مكان غير آمن, يخشى على اللقيط فيه من الهلاك, في أمـاكن  −١

لب على الظن فيها هلاكه في وقت قصير إن لم يلـتقط فهنـا اتفـق الفقهـاء عـلى يغ
ًوجوب التقاطه على من رآه وجوبا عينيا ًلأن في رفعه إنقاذا لنفس محترمه ودفعـا  )١(ً

ً ﴿من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه مـن قتـل نفـسا :لهلاك محقق قال تعالى َ ْْ َ ََّ ََ َ ََ ْ ُ َ َ ْ ْ َْ َِ ِ ِ َِ ِ َ َ َ َ ِ
َبغ ًير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا﴾ِ َ ِْ ٍَ َّ ََ َ َ َّ َ ََ َ َِ ٍْ َ َْ ْ ِ َ ْ , قال الإمام ]٣٢ :المائدة [ ِ

المراد من إحيـاء الـنفس تخليـصها مـن المهلكـات مثـل الحـرق ( :أبو بكر الرازي
 .)٢()والغرق والجوع المفرط والبرد والحر المفرطين

ِّوتعـاونوا عـلى الـبر ﴿:  عليـه لقولـه تعـالىولزم الملتقط العناية به والمحافظة ِ ْ َ َ َ َ َُ َ
￯َوالتقو َْ ًبـا, , ولأن في التقاطـه وصـيانته إحيـاء نفـس فكـان واج]٢: المائـدة [﴾َّ

 .نجائه من الغرقإكإطعامه في حالة الاضطرار و
ولا يجوز لمن التقطه أن ينبذه بعد ذلك, لأن ترك التقاطه ابتداء غير جائز لأن 

 .ً له, والنبذ بعد الالتقاط مفض إلى الهلاك أيضا فيأخذ حكمهًفي تركه إهلاكا
أن يوجد اللقيط في محل آمن يغلـب عـلى الظـن عـدم هلاكـه وضـياعه  −١

كمحل يرتاده الناس كالمساجد والأسواق والحـدائق ومجـامع النـاس, فقـد اتفـق 
 .ًالفقهاء على أن التقاطه مطلوب شرعا إلا أنهم اختلفوا في درجة هذا الطلب

يكون التقاطه فرض كفاية في حالة رؤيته من جماعـة, بحيـث إذا تركـوه  −٢
ًأثموا جميعا, وكان عليهم تبعة هلاكه, وإذا تولى أخذه أحـدهم سـقط الإثـم عـن 

                                                 
, نهايـة )٦/١٨٠(, مواهب الجليـل لـشرح مختـصر خليـل)٥/١٥٥(البحر الرائق شرح كنز الدقائق, لابن نجيم,) ١(

 ).٢/٤١٨(, مغني المحتاج)٥/٤٤٤(المحتاج
 .ران, دار الكتب العلميةالطبعة الثانيه, طه)١١/٢١٣(التفسير الكبير ) ٢(
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الباقين, ويتعين أخذه والعناية به على من رآه منفردا, وبهذا قال المالكية والشافعية 
 :, واستدلوا بما يلي)١( والحنابلة

َ﴿ومـن أحياهـا فكـأنما أحيـا النـاس  قوله تعالى في المحافظة عـلى الـنفس) أ (          ْ َ ْ ْ ََّ َ َ ََ ََ َّ ََ َ
ًجميعا﴾ ِ َ. 

َ﴿وافعلوا الخير لعلكـم تفلحـون﴾:  قوله تعالى) ب(          ُ َ َ َِ ْ ُ ْ ُْ َّ َ َُ َْ االله أمـر بفعـل الخـير  فـْ
 . اللقيط من أفضل الأفعال المأمور به علىوالمحافظة

َ﴿والمؤمنــون والمؤمنــات بعــضهم أوليــاء بعــض يــأمرون : قولــه تعــالى) ج (          َُ ُ َ َ ْْ ٍ ْ َ ْ ْ َ َ َُ ِ ِ َِ ُ ُ ُ َ ُْ ُْْ ُْ
ِبالمعروف وينهون عن المنكر﴾ َ ْ ُْْ َِْ َ ْ َ َْ َ َ ُِ  ولا ريـب  أن مـن الواجـب عـلى الـولي ِ

 تحقيـق بـرزأ حفظ المولى عليه واخذ اللقيط من هـذا البـاب, وهـو مـن
 .نكر المنكراتأالمعروف, وترك اللقيط من 

 )٢(نقاذ النفس الإنسانيةإإن مقصود الشارع هو ) د ( 
 :متى يتحقق وصف اللقيط

ًاتفق الفقهاء على أن البالغ العاقـل لا يلـتقط, ولا يـسمى لقيطـا لاسـتغنائه 
 .وقدرته على القيام بمصالح نفسه

كما اتفقوا على أن من كان دون التمييز يلتقط, وتجر￯ عليـه أحكـام اللقـيط, 
 .لحاجته إلى من يقوم برعايته, ولعجزه عن القيام بمصالح نفسه

وجر￯ الخلاف في الطفل بعد سن التمييز هل يجري التقاطـه, وتطبـق عليـه 
 رعايـة أحكام اللقيط , والراجح القول بجـواز التقـاط المميـز; لأنـه بحاجـة إلى

اد الولايـة دراكه, لذا جعل الشارع امتدإنه لم يكتمل لأشؤونه وتحقيق مصالحه, و
إلى البلوغ وتحقق الرشد, والمميز في هذا السن في أمس  الحاجة إلى التربية والتعليم 

 .وحسن التوجيه 
                                                 

, )٢/٤١٨(مغنــي المحتــاج)/ ٥/٤٤٤(, نهايــة المحتــاج)٦/٨٠(, مواهــب الجليــل)٥/٣٨٣(الــشرح الــصغير) ١(
 ).٢/٢٣٦( , الروض المربع شرح زاد المستقنع)٥/٧٤٧(المغني

 .٣٤أحكام الطفل اللقيط ص) ٢(
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 المبحث الثاني
 إثبات صفة اللقيط

 . )١(شهاد على أخذ اللقيطلإراء العلماء في حكم اآتفاوتت 
, )٢(يةشهاد على الالتقاط مستحب, والى هذا ذهبت المالكلإن اإ: القول الأول
, وجعلوه  ملحقـا بالقيـاس )٤(, والصحيح في مذهب الحنابلة.)٣(والشافعية في قول

أمـر الملـتقط بـأن يعـرف وكـاء اللقطـة  صلى الله عليه وسلمبـأن :على أخـذ اللقطـة , واسـتدلوا 
شهاد على الالتقاط حيـث لا يجـوز لإمر باأاصها وعددها ثم يعرفها سنة ولم يوعف

ًديث وقـع جوابـا لـسؤال عـن حكـم تأخير البيان عن وقت الحاجة لاسيما والحـ
, ثـم إن آخـذ )٥( )اعرف عفاصها, ووكاءها وعددها ثـم عرفهـا سـنة(اللقطة قال

  .)٦(شهاد كالوديعةلإلى اإقطة أخذ أمانة, فلم يفتقر الل
شهاد على التقاطه حفظ حريته و ماله إن وجد معـه, وكافـة لإفالمقصود من ا

ط لغيرها, وقد اوجب الـشهادة عقـد حقوقه, والشارع يحتاط للأنساب ما لا يحتا
 .الزواج والرجعة دون سائر العقود

, )٧(شـهاد, وبهـذا قـال الـشافعية في الأصـحلإالقول بوجوب ا: القول الثاني
خشي الملتقط عـلى نفـسه ذا إ,  )١٠(, وقال به بعض المالكية)٩(وأحد القولين للحنابلة

 :و استلحاقه بنسبه, وعللوا بما يليأاسترقاقه, 
                                                 

 )٢/٣٥٥(بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد أحمد بن رشد, ) ١(
 )٧/١٢٠( رقاني على مختصر خليل, شرح الز)٦/٨٢(التاج والإكليل) ٢(
 )٥/٤٤٤(, نهاية المحتاج)٥/٤١٨(روضة الطالبين) ٣(
 )٣/٤٩٦(الشرح الكبير ,)١/٢٠٥( الهداية) ٤(
 .أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللقطة, ومسلم في صحيحه كتاب اللقطة) ٥(
 )٥/٤٢٤(,نهاية المحتاج)٥/٧٠٨(المغني ) ٦(
 )٢/٤١٨(, مغني المحتاج)٥/٤١٨(روضة الطالبين) ٧(
 )٣/٤٩٦(, الشرح الكبير)١/٢٠٥(الهداية ) ٩(
 )٤/١٢٦(, حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)٧/١٣٣(الخرشي على خليل) ١٠(



 − ٣٢ −

د لقطـة وجـ( صلى الله عليه وسلمشهاد عـلى التقـاط اللقطـة في قولـه لإياس وجوب اق −١
 .)١()و ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيبأفليشهد ذا عدل 

ًشـهاد قياسـا لإ حفظ لحريته وسائر حقوقه فوجـب اشهاد عليهلإن في ا إ−٢
 .على النكاح

 حقوق اللقيط, ولا يتأتى هذا ولعل الراجح في هذه المسألة هو وجوب حفظ
وحسب بل لابد من التوثيـق لـد￯ الجهـات الرسـمية في المحكمـة وفي شهاد لإبا

 هالرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية, وحتى يحصل عـلى حقوقـ
ليفة الراشـد ًو حسنة من أحد تحقيقا لقول الخألمالية من صندوق الضمان دون منه ا

 . علينا نفقتهبي جميلة بشأن اللقيط لك ولاؤه ولأعمر رضي االله عنه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٢٥٠٥, وابن ماجه في سننه ح١٧٤٨١أخرجه احمد في مسنده ح) ١(



 − ٣٣ −

 المبحث الثالث
 الشروط  الواجب توافرها فيمن يلي أمر اللقيط

 : يشترط فيمن يلي أمر اللقيط
فوجـود اللقــيط في كفالـة المـسلم يجعلــه ينـشأ نـشأة صــالحة : الإسـلام −١

￯مستقيمة, يسلم له معتقده وأخلاقه, ويفوز بالسعادة الكبر. 
ًلتقط أن يكون عدلا لأن الفاسـق مـرذول مـردود فيشترط في الم: العدالة −٢

الشهادة, مسلوب الولاية, , ناقص عند االله وعند النـاس, سـيئ الحـظ في الـدنيا 
ًوالآخرة, غير مأمون على النفس والمال, ولذا فلا يكـون مـن هـذه صـفاته أهـلا 

 .للولاية على اللقيط
ن المبـذر أو ليؤمن الحفاظ على اللقـيط وعـدم ضـياعه عنـده, لأ: الرشد −٣
 يحجر عليه لكونه لا يحسن التصرف لنفسه فمن الأولى أن لا يحسن لغـيره, هالسفي

 .فلا ينبغي أن يولى على اللقيط
ًالتكليف وهو أن يكون بالغا, عاقلا, أمينا, قويا, قادرا على الحفظ خبيرا  −٤ ً ً ً ًً

قامة أصـلح للقـيط ًبالتربية, كما يشترط أن يكون مقيما في المدينة أو القرية, لأن الإ
 .في حاضره ومستقبله وأدعى لرفاهيته, وأرجي لكشف نسبه

ًفيشترط في الملتقط أن يكـون حـرا ليـست فيـه شـائبة رق, فـإن : الحرية −٥
 .التقطه مدبر أو مكاتب أو أم ولد أو معلق عتقه بصفه نزع منه اللقيط

ده ـن يــ مـزعـاك اللقيط, لا ينــق بإمسـون أحـروط يكـذه الشـفالملتقط به
لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه, أقر اللقيط .. ولا ينازعه أحد فيه
 .مع ملتقطه الأمين

 اللقيط من غيره لأنه سبق إليـه, فكـان أولى ةالملتقط أولى بحضانفوعلى هذا 
به, ويكون له عليه ولاية الحفظ والصيانة والتربية وجميع حقوق الولي على النفس, 



 − ٣٤ −

دا ولاية التزويج ويقوم بالإنفاق عليه من ماله إن وجـد معـه شيء, ويكـون ما ع
الإنفاق عليه بالمعروف دون التوقف على إذن القاضي لكن الإذن مستحب, وإن لم 
يكن للقيط مال ينفق عليه منه وجبت نفقته حينئذ على بيت المال, لقول عمـر بـن 

, فإن )١(ولك ولاؤه وعلينا نفقتهاذهب فهو حر : بي جميلة لأه الخطاب رضي االله عن
ي سبب من الأسباب فعلى من علم بحاله مـن لأعذر الإنفاق عليه من بيت المال ت

َوتعاونوا على البر والتقو￯﴿: المسلمين الإنفاق عليه لقوله تعالى َ َ َ َ َْ َّ َِّ ِ ْ َ : , وقوله تعـالى﴾ُ
ً﴿ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا﴾ َ ْ َ ْ ْ َِ َ َّ َ َ ََ ََ َّ ََ  ].٣٢:لمائدةا[ َ

ولأنه يترتب على عدم الإنفاق عليه هلاكه, ويجب حفظه ومنعه من الهـلاك, 
وجد من يقوم بواجب النفقـة ولا شك أن الإنفاق عليه من فروض الكفاية, فإذا 

 .)٢(ثموالألعالمين بحاله ولو تركه الجميع ثم عن باقي المسلمين الإسقط ا
 

     

                                                 
 .اتًأخرجه البخاري في صحيحه معلقا كتاب الشهاد) ١(
, تنظيم الأسرة )٤/١٩٣(, كشاف القناع عن متن الإقناع)١٤/٥٣٧(, المهذب وتكمله المجموع)٦/١١٥(المغني) ٢(

 .٧٦, أحكام الطفل اللقيط ص١٣٥للمجتمع, للشيخ محمد أبو زهره ص



 − ٣٥ −

 المبحث الرابع
 اع   على الالتقاطوضع اللقيط عند النز
 :للتنازع على الالتقاط حالات عده هي

أن يتنــازع عــلى أخــذ اللقــيط وحــضانته مــن هــم أهــل : الحالــة الأولى −١
للالتقــاط, فــالحكم في هــذه الحالــة إلى القــاضي, يــضعه في يــد الأصــلح لحفظــه 

 .وحضانته بعد التحري والتمحيص والتثبت من  الكفء
 الأخر في الالتقاط , ويكون بأخذه ينحد المتنازعأن يسبق أ: ة الثانيةالحال −٢

 إن كان الملتقط السابق أهـلا سـلم لـه; ةًفعلا أو وضع يده عليه, فحكم هذه الحال
ًلأن من ليس أهلا للالتقاط لا يجوز أن يقر اللقيط في يده مع وجود من هـو أكثـر 

 ).هحق بأمن سبق الى مباح فهو :(يه وسلمكفاءة منه, لقوله صلى االله عل
 أنه الملـتقط, وهـذه الحالـة لهـا ينأن يدعي كل من المتنازع: الثالثةالحالة  −٣

 :الصور التالية
أن يكون لأحدهما بينـة دون الآخـر أو أن تكـون بينـة :  الأولىةالصور) أ          ( 

ًأحدهما أسبق تاريخا من الآخر, وهنا يقدم من له بينة عـلى مـن عـداه, 
 .تهوتقديم من سبق تاريخ بين

 :, وله عده نقاطةأن لا يكون للمتنازعين بين: ةالصورة الثاني) ب        (
أن يكون اللقيط في يد واحد منهما, وهنا يقدم من كان اللقيط في يده على  −٤

نها تفيد الملك فأولى أن لأفيكون أحق به , والآخر; لأن اليد تشهد له بأنه الملتقط, 
 .)١(تفيد الاختصاص

 وجب الاستحقاقـًاويا في مـًا, فهما متسـا معـط في يدهمـللقيون اـأن يك −٥
                                                 

  وما بعدها,٥٣, أحكام الطفل اللقيط ص)٤/١٩٦(, كشاف القناع)٥/٧٦١(, المغني)١/٤٤٣(المهذب) ١(



 − ٣٦ −

ضرار بالطفـل, لإكهما في كفالته لما في ذلـك مـن اسبيل إلى اقتسامهما أو اشترا ولا
 .)١(وهنا تجري القرعة فمن خرجت له القرعة, فهو أولى به من الآخر

إن وصـف ي مـنهما, فـلأيط في يد واحد منهما, ولا بينة  أن لا يكون اللق−٦
 .)٢(حق بهأدهما اللقيط بعلامة في جسده فهو أح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
, أحكـام الطفـل )٥/٢٥٢(, مطالب أولى النهـى)٤/١٩٦(, كشاف القناع)٥/٧٦١(, المغني)١/٤٤٣(هذبالم) ١(

  وما بعدها, ٥٣اللقيط ص
, حاشـية رد المختـار لابـن )٤/٤١٩(,فـتح القـدير)٢/٤٠٧(, الإقنـاع)٦/٤٤٥(, الإنـصاف)٥/٧٦١(المغني) ٢(

  وما بعدها,٥٣, أحكام الطفل اللقيط ص)٤/٢٧٢(عابدين



 − ٣٧ −

 المبحث الخامس
 الولاية على اللقيط

 : ولاية الملتقط على نفس اللقيط: المسألة الأولى
نـما عليـه إلملتقط ليس له ولاية على الـنفس و إلى أن اةذهب الحنفية والشافعي

و أبـة أو الوصـاية لولايـة تكـون في القراالمحافظة عليه والحضانة والتربيـة; لأن ا
ًلا يجوز للملتقط على اللقـيط ذكـرا كـان أو (السلطان, قال السرخسي في المبسوط

أنثى عقد نكاح ولا بيع ولا شراء لأن نفـوذ هـذه التـصرفات عـلى الغـير يعتمـد 
 ولا ولاية للملتقط على اللقيط وإنما له حق »لا نكاح إلا بولي« صلى الله عليه وسلمالولاية كما قال 

 .)١()حقه وبهذا السبب لا تثبت الولايةالحفظ والتربية لكونه منفعة محضة في 
إن :(قـال ابـن قدامـه في المغنـيلة إلى أن الملتقط كـولي اليتـيم, وذهب الحناب

لـك : ضي االله عنـه للملـتقطالملتقط له ولاية على اللقيط وعلى ماله, وقال عمـر ر
لك ذكره عقيب قـول العريـف إنـه لك ولايته والقيام به وحفظه ولذ: يأولاؤه, 

 .)٢()الولاية إليهرجل صالح, وهذا يقتضي تفويض 
أنواع من التصرفات على نفس اللقيط باعتبار أنهـا مـن بـاب إصـلاح حـال 

 :اللقيط
 إطعام اللقيط وكساؤه وتأمين مأو￯ له سواء من ماله إن كان له مال, أو  −١

 حفظه وحضانته الواجب على حصول النفقة له من بيت المال وهو من ضروريات
 .ملتقطه
 .ختان اللقيط −٢
 .)٣(تعليم اللقيط −٣

                                                 
 )٥/٤٢١(روضة الطالبين: وينظر) ١٠/٢١٣() ١(
)٥/٧٥٤() ٢ ( 
  وما بعدها,٨٥, أحكام الطفل اللقيط ص)٣/٣٠١(, تبيين الحقائق)٤/٤٢٢(فتح القدير ,)٢/١٧٤( الهداية) ٣(



 − ٣٨ −

 :الولاية على مال اللقيط: المسألة الثانية
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن للملتقط الاستقلال بقبض مال اللقـيط وحفظـه 

نـواع التـصرف أف في ماله بأي نوع من , على أنه لا يجوز التصر)١(دون إذن الحاكم
 .لنفقة عليه, فلا يتصرف فيه ببيع ولا شراء, ولا إجارةماعدا ا

ولكنهم اختلفوا في أن أخـذ الأذن مـن الحـاكم شرط بالنفقـة عـلى اللقـيط, 
قـرار اللقـيط في يـد إ, لان مـن شروط )٢(ولعل الراجح عدم اشـتراط اخـذ الإذن

 عليـه نفـاقلإذلك أن يفـوض لـه التـصرف في االملتقط أن يكون عدلا, ومقتضى 
ليه حفظ ماله, إلا أن الحنابلة استحبوا للملقـتط أن إل الثقة به, كما يفوض لحصو

المـستحب أن يـستأذن الملـتقط (يستأذن الحاكم إن وجد, قال ابن قدامه في المغنـي
ًالحاكم في موضع يجد حاكما لأنه أبعد عن التهمة وأقطع للظنه وفيه خروج به مـن 

  .)٣()نفق لماله من أن يرجع عليه بما أالخلاف وحفظ
 :ولي اللقيط في الجناية:المسألة الثالثة

إذا كانت الشريعة الإسلامية قد عنيت بـاللقيط, فأوجبـت حفظـه ورعايتـه 
ًوتربيته وصيانة حياته وجعلت شروطا فيمن يثبت لـه حـق الولايـة عليـه, فإنهـا 
كذلك قد اهتمت باللقيط من حيث ما قد يلحقه مـن أذ￯ أو يـصيبه مـن جنايـة 

رئـيس  − جناية عـلى الآخـرين, فجعلـت الإمـامد يصدر منه من ـأو ما قه, ـعلي
فالإمام ( هو القائم مقام العاقلة التي تحمل المال الذي توجبه جناية الخطأ − الدولة

 ).ولي من لا ولي له
                                                 

) ٥/٧٥٣(, المغنـي )٥/٤٢٤(, روضة الطالبين )١/٤٤١(, المهذب )٥/١٦٠(, البحر الرائق )٢/١٧٤(الهداية ) ١(
  وما بعدها,٨٩ صأحكام الطفل اللقيط

, )٥/٤٢٧(, روضة الطالبين)٣/٣٠١(, تبيين الحقائق)٢/١٧٤(, الهداية)٦/٤٣٦(, الإنصاف)٥/٧٥٤(المغني) ٢(
  وما بعدها,٨٥أحكام الطفل اللقيط ص

)٥/٧٥٤()  ٣ ( 



 − ٣٩ −

فمتى جنى اللقيط جناية خطـأ وترتـب عليهـا لـزوم دفـع المـال, وجـب أن 
ال للقـيط بمثابـة العاقلـة التـي تحمـل يصرف هذا من بيت المال, فيكون بيت المـ

 .الأموال المترتبة على جناية الخطأ في حق من عرف نسبه
أما إذا جنى على اللقيط في النفس جناية توجب الديـة فهـي لبيـت المـال,   
ًت الجناية عليه عمدا محضا, فاوإن كان مام هنا بمثابة الولي الثابت النـسب, يخـير لإً

 .ه هو الأحظ للملاقيط والعفو على المالبين استيفاء القصاص إن رآ
يما دون الـنفس وكانـت ممـا توجـب وإما إذا كانت الجناية على اللقـيط فـ  

ًرش, وهو دون البلوغ, فلوليه أخذ الأرش, وإذا كانـت الجنايـة عمـدا وقـف لأا
الأمر على بلوغه ليقتص أو يعفو, وفي هذه الحالة يحبس الجاني حتى يبلـغ اللقـيط 

ًسه, لأنه قصاص لم يحتم استيفاؤه فوقف على قوله, كما لو كـان بالغـا فيستوفي لنف
مام لأاص ليس هو له إنما هو لوارثه واًغائبا وفارق القصاص في النفس فإن القص

 .المتولي له
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٤٠ −

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٤١ −

 المبحث السادس
 طـن اللقيـدي

 :اتفق الفقهاء على
التي يجري فيها أحكام الإسلام ويأمن −د الإسلامإذا وجد اللقيط في بلا −١

قطـه مـسلم,  أو المواضع الخاصة بهم كالمـساجد , ويلت−)١(من فيها بأمان المسلمين
 .سلام اللقيطإففي هذه الحالة يحكم ب

التي لا سلطان للإسلام عليها ولا نفوذ –إذا وجد اللقيط في بلاد الكفار  −٢
 التي لا يوجـد فيهـا مـسلم, أو المواضـع −)٢(هلأحكامه فيها بقوة الإسلام وقبضت

الخاصة بهم كـالبيع والكنـائس, والتقطـه كـافر, ففـي هـذه الحالـة يحكـم بكفـر 
 .)٣(اللقيط
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٦٩السياسة الشرعية لعبد الوهاب خلاف, ص) ١(
ًالمواريث علما وعملا, لأحمد إبراهيم, ص) ٢( ً٨٥. 
, روضـة ) ٤/١٢٥(, الـشرح الكبـير )٦/٨٢(, التاج والإكليل )٦/١٩٨(, بدائع الصنائع)١٠/٢١٥(بسوطالم) ٣(

, أحكـام الطفـل )٤/١٩٢(كـشاف القنـاع )/ ٥/٧٤٨(, المغنـي)٥/٤٥٢(, نهاية المحتـاج )٥/٤٢٧(الطالبين 
  وما بعدها,   ٢٢٢اللقيط ص



 − ٤٢ −

 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٤٣ −

 المبحث السابع
 نفقة  اللقيط

اتفق الفقهاء على أن النفقه على اللقيط تكون في ماله إن كـان لـه مـال سـواء 
أو عام, أما إذا لم يكن له مال فلعل الراجح أن ينفـق عليـه مـن بيـت مـال خاص 
 . )١(المسلمين

بيـت مـال واستدلوا بحكم الصحابة والتـابعين بـأن نفقـة اللقـيط تجـب في 
مـير أمـير المـؤمنين عـلي وأمير المؤمنين عمـر بـن الخطـاب وأالمسلمين وبهذا قال 

أن الخليفـة الراشـد عمـر بـن ي المؤمنين عمر بن عبد العزيز, ومـن ذلـك مـا رو
: استشار الصحابة رضي االله عنهم في النفقة عـلى اللقـيط فقـالوا −  − الخطاب

نه ينفق على اللقـيط مـن إ: ,وقال عمر بن عبد العزيز)٢(ًمن بيت المال, فكان إجماعا
 :وهذا ثابت بالمعقول .)٣(بيت المال
 ته منه, لأن الغرم بالغنمأن ميراث اللقيط مآله إلى بيت المال, فتكون نفق −
 .قياس اللقيط على المقعد الذي لا مال له في وجوب نفقته في بيت المال −
 .قياسه على البالغ الفقير الذي تجب نفقته في بيت المال لحاجته −
 . )٤(كثرهم حاجةأهو لمصالح المسلمين, واللقيط من نما إإن بيت المال  −

المال العام فـإن النفقـة عليـه تكـون عـلى إما إذا تعذر الإنفاق عليه من بيت 
 . )٥(الملتقط, أو على من علم حالة من المسلمين

                                                 
, روضـة الطـالبين ) ١/٤٤٢(, المهـذب )٤/١٢٥(, الـشرح الكبـير)٢/١٧٤(, الهداية )٣/٣٥٢(تحفة الفقهاء ) ١(

  وما بعدها,٢٢٢, أحكام الطفل اللقيط ص)٥/٤٢٧(
 )٦/٥(شرح الهداية ) ٣/٧٨(تلخيص الحبير ) ٢(
 )٣/٢٢٢(المدونه ) ٣(
, أحكـام الطفـل اللقـيط )٣/٣٠١(, تبيـين الحقـائق )٢/١٧٤(, الهداية /)٦(, بدائع الصنائع )٥/٧٥٤(المغني ) ٤(

 عدها, وما ب٢٢٥ص
  وما بعدها,٢٢٧, أحكام الطفل اللقيط ص)٤/١٩٤(, كشاف القناع)٥/٧٥٤(, المغني)٦/٨٠(التاج والاكليل ) ٥(



 − ٤٤ −

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ابيض



 − ٤٥ −

 المبحث السابع
 ميراث اللقيط

يكـن  وجدوا, فإذا لم  اللقيط لورثته إن  اتفق الفقهاء على أن ميراث 
الخلاف بين العلماء على  ￯جر ثلاثة له ورثة فقد   :قوالأ 

 .)١( الذي اختاره اللقيط, وبهذا قالت الحنفيةأن الميراث للولي −١
أن الميراث  للملتقط, والى هذا ذهب القاضي شريح, والليث, والنخعي,  −٢

 صلى الله عليه وسلم, واستدلوا بقولـه )٢(ورواية عن الإمام أحمد , واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
لنبي  فـا)٣()المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليـه(

عليه الصلاة والسلام حكم بأن المرأة الملتقطـة تـرث مـال لقيطهـا إذا لم يكـن لـه 
وارث ويقاس عليها الرجل لاسـتوائهما في الأحكـام الـشرعية إلا مـا خـص بـه 

 .احدهما
هـو حـر, ولـك : وقال الفاروق عمر بن الخطاب رضي االله عنه بشأن اللقيط

 .)٤(ولاؤه, وعلينا نفقته
ًيط لبيت مال المسلمين إذا لم يكن قد والى أحدا, وقال بهذا أن ميراث اللق −٣

 ., ولعله الراجح)٥(جمهور الفقهاء
 :وعللوا بما يلي

 .أن اللقيط مسلم حر الأصل وليس له وراث معين فيرثه جماعة المسلمين −١
 .أن المسلمين يرثون مال من لا وارث له ممن ليس بلقيط −٢

                                                 
 ) ٦/١٩٩(, بدائع الصنائع )١٠/٢١٣(المبسوط ) ١(
 ) ٦/١٤٤(, الإنصاف ٨٨,الإجماع لابن المنذرص)٦/٣٨١(, المغني )٩/١٦(مصنف عبد الرزاق ) ٢(
 .نه , والترمذي وقال حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجهأخرجه أبي داود في سن) ٣(
 .ًأخرجه البخاري معلقا, كتاب الشهادات) ٤(
, )٥/٧٥٥(, المغنـي)٥/٤٣٥(, روضـة الطـالبين)٣/٢٩٢(, الأم )٦/٨٢(, التاج والإكليـل)٣/٣٦٨(المدونة ) ٥(

  وما بعدها,٢٥٧, أحكام الطفل اللقيط ص)٤/١٩٢(كشاف القناع



 − ٤٦ −

ذا إرابة, الزوجية, الولاء بالعتق, فـالق: ثةأن أسباب الميراث الشرعي ثلا −٣
نـا أ( صلى الله عليه وسلمعدمت هذه الثلاثة فإن المال يكون لبيت مال المسلمين, واستدلوا بقولـه 

 .)١() وارث ماله − سيرلأا −ة وارث من لا وارث له أفك عاني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  داود في سننهوأبجه رأخ) ١(



 − ٤٧ −

 ةالخاتم
تـصال الأصل في ثبوت النسب في الشريعة أن يكون منشأ المولـود مـن ا −١

الرجل والمرأة بعقد الزواج, لأن النسب لـه حقيقـة واحـدة لا يختلـف بـاختلاف 
ًالمرأة والرجل, فكل مولود يولد للإنسان فهو ابنه لغة وشرعا وطبـا وهـذا أصـل  ً

 .يقاس عليه كل علاقة جنسية بين الرجل والمرأة
دلـة إن حقائق العلم التجريبي حقائق شرعية يتعين اعتبارها من جملة الأ −٢

الشرعية حتى لا نقع في إشكالية الاعتقاد بأن الحقائق القطعية تتعـارض, وأن مـا 
يقرره الشرع قد يخالف ما يقطع به الحس أو العقل, وذلـك لا يكـون إلا باعتبـار 

 .الحقيقة العلمية حقيقة شرعية
ًإن البصمة الوراثية تعد دليلا قاطعا على تحديد الأبوة, و لـصحة الأخـذ  −٣
 .ثبات النسب الأخر￯ كالفراش والشهادة والإقراربأدلة إ
لا يجوز شرعا غرس الأعضاء التناسلية التـي لهـا دور في نقـل الـصفات  −٤

 .ًالوراثية للإنسان, لما ثبت علميا بأن غرسها بمنزلة خلط مائين أجنبيين
إن التحليل الذي يحدد فصيلة الدم يعد وسـيلة لنفـي النـسب لمـا تقـرر  −٥

ًاختلاف التراكيب الجينية بين المولود ومدعي الأبوة يعد دليلا قاطعا علميا من أن  ً
 .ًعلى أن ادعاءه كان باطلا

إن الفقهاء السابقين اجتهدوا في ضـبط النـسب والتحقـق منـه بحـسب  −٦
 .وسائل الضبط والتحقق المتاحة مثل الاستعانة بقرينة الحساب في ضبط الحمل

 .ماعي في مثل هذه القضايا النازلةمن الأفضل الأخذ بالاجتهاد الج −٦
يـث لم يـترك مـسألة سلامي عناية فائقة بأحكام اللقـيط حلإ  أولى الفقه ا−٨

 . لا قد بينها وجلأ الحكم فيهاإمحتملة الوقوع 
ًعتنــت الــشريعة الإســلامية باللقطــاء, فرتبــت لهــم حقوقــا وأوجبــت ا −٩



 − ٤٨ −

 ان من يتولى أمرهمكفالتهم ورعايتهم وحسن تربيتهم والإنفاق عليهم, وبي
حماية الشريعة الإسلامية للمجتمع مـن خـلال القـضاء عـلى أسـباب  −١٠

 .وجود اللقيط
 . مزية العناية باللقيط ورعايته  −١١
 .سلام للتبني لما فيه من مفاسدلإتحريم ا −١٢
 .لى بيت مال المسلمينإل ون لم يكن له وارث يؤإميراث اللقيط  −١٣
 .و من ينيبهأون للحاكم كالولاية على اللقيط ت−١٤
 على اللقيط تكون في ماله , أما إذا لم يكن لـه ةاتفق الفقهاء على أن النفق −١٥

 .مال فلعل الراجح أن ينفق عليه من بيت مال المسلمين
ينزع لتقط يكون أحق بإمساك اللقيط, لاهناك شروط وضعت تجعل الم −١٦

 .من يده ولا ينازعه أحد فيه
ًتبـاع شريعتـه تحقيقـا اإن في تطبيـق تعـاليم الإسـلام و: ًوأخيرا نقول  −١٧

ًلسعادة العالم أجمع وحلا لجميـع مـشكلاته , يقـول  الإمـام شـيخ الإسـلام ابـن 
تبـاع الرسـالة , اعادة العبـاد في معاشـهم ومعـادهم بسـ : (( −رحمه االله −)١(تيمية

تهم إلى كـل والرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم منها , وحاجتهم إليها فـوق حـاج
شيء , والرسالة روح العالم ونوره وحياته , فـأي صـلاح للعـالم إذا عـدم الـروح 

  .)٢())والحياة والنور ? والدنيا مظلمة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة 

                                                 
شـيخ الإسـلام, بـرع في فنـون . أحمد بن عبد الحليم بن تيمية , أبو العباس , الدمشقي, الملقب بتقـي الـدين : هو ) ١(

عقـل درء تعـارض ال(, ) شرح العمـدة : ( مـن مؤلفاتـه. هـ  ) ٧٢٨( هـ , و توفي سنة  ) ٦٦١(ولد سنة . شتى
 ) . مجموع فتاو￯ شيخ الإسلام( , مجموع الفتاو￯ تعرف بـ ) منهاج السنة النبوية(, ) والنقل 

 ١٤٢٠ − بـيروت − دار إحيـاء الـتراث − صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي −الوافي بالوفيات : انظر ترجمته في  [ 
, البداية  ) ٥/٢٥٧ (, شذرات الذهب  ) ٧/١١ ( −أحمد الأرناؤوط , تركي مصطفى :  تحقيق − م ٢٠٠٠/هـ

  ) ].          ١٤/١٣٥( ية والنها
عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد :  جمع − أحمد بن عبد الحليم بن تيمية −مجموع فتاو￯ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ) ٢(

  ).١٩/٩٣ (−م ١٩٩١/هـ١٤١٢ − ١ ط − الرياض − دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع −



 − ٤٩ −

 فهرس المصادر والمراجع
 

 . جماع لابن المنذر الإ−١
 .محمد مصطفى شلبي/ د أحكام الأسرة في الإسلام, −٢
 .عمر السبيل/ لطفل اللقيط, دأحكام ا −٣
 .عبد العزيز عامر/ الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية, د −٤
 إحياء علوم الدين للغزالي −٥
 .الاختيارات −٦
 م الأ−٧
 .البحر الرائق شرح كنز الدقائق, لابن نجيم −٨
 بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد أحمد بن رشد, −٩

 البداية والنهاية  −١٠
 كليل التاج والإ−١١
 .دار الفكر بيروت: تفسير القرآن العظيم,ط −١٢
 ., طهران, دار الكتب العلميةةالتفسير الكبير الطبعة الثاني −١٣
 بن سعدي ا تفسير  −١٤
  تلخيص الحبير −١٥
 . تنظيم الأسرة للمجتمع, للشيخ محمد أبو زهره −١٦
 جامع الترمذي  −١٧
 عابدينتار لابن ححاشية رد الم −١٨
 الروض المربع شرح زاد المستقنع −١٩
 روضة الطالبين −٢٠
 زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية −٢١
 سنن  أبي داود  −٢٢
 .سنن النسائي −٢٣
 السياسة الشرعية لعبد الوهاب خلاف −٢٤
  شذرات الذهب −٢٥
 رقاني على مختصر خليلشرح الز −٢٦
 الشرح الصغير −٢٧



 − ٥٠ −

 ح الكبيرالشر −٢٨
 . الصادرة في الكويت٢١٧الشفرة الوراثية للإنسان, من سلسلة عالم المعرفة رقم  −٢٩
 . الصحاح للجوهري  −٣٠
 .صحيح البخاري −٣١
 .صحيح مسلم  −٣٢
 .الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم الجوزية −٣٣
 فتح القدير −٣٤
 الفروع −٣٥
 ع كشاف القناع عن متن الإقنا −٣٦
 .لسان العرب لابن منظور −٣٧
عبـد :  جمـع − أحمد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة −مجموع فتاو￯ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية  −٣٨

 − ١ ط − الريـاض − دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع −الرحمن بن قاسم وابنه محمد 
 م ١٩٩١/هـ١٤١٢

 .عبد االله إبراهيم الأنصاري: ن عطية, تحقيقالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, لاب −٣٩
 المحكم والمحيط الأعظم في اللغة, ابن سيده, −٤٠
 المدونه −٤١
 مسند الإمام أحمد −٤٢
 مصنف عبد الرزاق −٤٣
 مطالب أولى النهى −٤٤
 المعجم الوسيط −٤٥
 .عبد السلام هارون/ معجم مقاييس اللغة, لابن فارس, تحقيق د −٤٦
 المغني −٤٧
 مغني المحتاج −٤٨
 المهذب وتكمله المجموع −٤٩
ًالمواريث علما وعملا, لأحمد إبراهيم, −٥٠ ً 
 مواهب الجليل لشرح مختصر خليل −٥١
 .م١٩٨٨النسب وآثاره لمحمد يوسف , ط دار المعرفة  −٥٢
 .النسب ومد￯ تأثير المستجدات العلمية في إثباته, سفيان بن عمر بو رقعه −٥٣
 نهاية المحتاج −٥٤
 محمد سليمان الأشقر/ د: نيل المآرب بشرح دليل الطالب, لابن أبي تغلب, تحقيق −٥٦



 − ٥١ −

 الهداية −٥٧
 بـيروت  − دار إحيـاء الـتراث − صلاح الدين خليل بـن أيبـك الـصفدي −الوافي بالوفيات  −٥٨

 .أحمد الأرناءوط , تركي مصطفى:  تحقيق − م ٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٥٢ −

 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 


